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الأمثال الشعبية المغربية موقف
ذكوري من المرأة

الرجال يسيئون إلى أنفسهم حين يسيئون بأمثال نمطية إلى المرأة

 تطــوان (المغــرب) – أصـــدر اتحـــاد 
العمل النســـائي، فرع مرتيـــل بتطوان، 
مخلـــص  المغربـــي  للكاتـــب  دراســـة 
الصغير بعنوان ”المثل الجائر.. دراســـة 
حـــول الصـــور النمطية الجنســـوية في 
الأمثال المغربيـــة“. وقد جرى إعداد هذه 
الدراســـة ضمن مشروع ”ســـوق النساء 
ســـوق الحقوق“، المنجز مـــن قبل اتحاد 
العمل النســـائي، وبتمويـــل من الاتحاد 
الأوروبي، فـــي إطار برنامج ”مشـــاركة 

مواطنة“.
ترصد هذه الدراســـة المحكمة طائفة 
من التمثلات النمطية الجنسوية للنساء 
المغربيـــات في الأمثال الشـــعبية. مثلما 
استندت في مقترحاتها وخلاصاتها إلى 
أبحاث ميدانية وأخـــرى نظرية ونقدية، 
فضـــلا عن ورشـــة موســـعة حـــول هذه 
الأمثـــال، أطرها مؤلف الكتـــاب، وجرى 
تنظيمها ضمن هذا المشـــروع الإنساني 

الطموح.

نظرة دونية

يقتـــرح مخلص الصغير فـــي كتابه 
دراســـة نقدية شـــاملة للأمثال الشعبية 
من حيث مكوناتها الصوتية والتركيبية 
والدلالية والتداولية، وفي اســـتقبالاتها 
الجماليـــة أيضـــا، كمـــا فـــي أبعادهـــا 
الثقافيـــة والمجتمعيـــة، وآثارهـــا علـــى 
أوضاع النســـاء المغربيـــات وحقوقهن. 
كمـــا يصدر هذا الكتـــاب عن وعي ثقافي 
وأنثربولوجي مفاده أن ثمة جدلا ما بين 
مجالين اثنين لا ثالـــث لهما في الحياة، 

هما: الطبيعة والثقافة.
ويقـــر المؤلف بأنـــه، حســـب المنزع 
الذكوري في المجتمعات العربية، يصبح 
الرجل ممثلا للثقافـــة، وتغدو المرأة، في 
نظره، ممثلـــة للطبيعة. إذ هي عنده رمز 
لهـــذه الطبيعة، لخصبهـــا وإنتاجيتها، 
لصمتهـــا وخرســـها. بينمـــا الرجل هو 
الذي يســـتغل هـــذه الطبيعة ويشـــتغل 
عليها ويســـخرها لصالحـــه، وهو الذي 
يدرســـها، ويتحدث عنها ويحكم عليها، 

وهو من يتحكم في مصيرها.

وقد جاءت الأمثال الشـــعبية لتلخص 
هـــذا الموقـــف الذكوري من المـــرأة، ولكي 
تعمل على تأبيـــد هذا الموقف، عبر أمثال 
والثقافـــات  للأجيـــال  وعابـــرة  ســـائرة 

والجغرافيات، وجائرة في حق النساء.
فـــي البدايـــة حرصت الدراســـة على 
مساءلة صورة المثل نفسه، قبل التساؤل 
للنســـاء  يرســـمها  التـــي  الصـــور  عـــن 
المغربيـــات. وهنـــا، توقـــف الكاتـــب عند 
الأبحاث التي انشـــغلت بالمثل في ذخائر 
التـــراث العربي والإنســـاني، وكذلك في 
الاجتهـــادات التـــي قدمتهـــا الباحثـــات 
واقترحها الباحثون المعاصرون، كما في 
الآراء والتأمـــلات الفلســـفية التي قاربت 

المثل واقتربت منها مفككة تكويناتها.
وســـعت الدراســـة إلى تفكيك الكثير 
من الأمثـــال الشـــعبية المتداولة، في أفق 
الإسهام في إعادة تشـــكيل متخيل جديد 
للعلاقـــات بين الجنســـين، وإعـــادة بناء 
الأدوار الموكولـــة إلـــى كل مـــن الرجـــال 

والنساء، سواء بسواء.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، قصد 
البحث نحـــو دراســـة الصـــور النمطية 
الجنســـوية للنســـاء كما تقدمها الأمثال 
الشعبية المغربية. وقد انتهت الدراسة إلى 
رصد عشر صور نمطية في هذه الدراسة، 
مـــع تأطيرهـــا تأطيرا نظريـــا ومنهجيا، 

تسمية وقراءة وتأويلا. فهنالك 
المرأة الحبيسة أولا، ثم المرأة 

المكيـــدة، ثـــم الخاضعة، ثم 
التابعـــة، فالناقصة، وكذا 
المرأة المشـــتهاة، ثم المرأة 

الشـــريرة، والمرأة المنبوذة، 
كذا المعنفة، وأخيرا ”المرأة 
المنصَفة“، إذ لا يمكن إنكار 
مغربيـــة  أمثـــال  وجـــود 
أنصفـــت المـــرأة إلى حد 
مـــا، على قلة تلك الأمثال 

ونُدرتها.
يقول الصغير ”في الأمثال تســـكت 

شـــهرزاد عن الـــكلام المباح. بـــل لا يحق 
لهـــا أن تتكلم منـــذ البداية، ولا أن تحكي 
تجربتها وســـرديتها. وحدها الأمثال هي 
التـــي تتحدث نيابة عنهـــا وتحكم عليها 

بما تشاء“. وفي رأيه، أن جل هذه الأنماط 
من الأمثال ليست سوى خلاصات تكرس 
النظرة الدونية إلى المرأة وتكثف الصور 
النمطيـــة حولها، في عبارات مســـكوكة 
بإحـــكام  صياغتهـــا  تمـــت  وجاهـــزة، 
وانتظـــام، وإيقاع رنان، ما جعلها تجري 
على كل لســـان. هذا دون أن ينفي وجود 
أمثـــال تنتصر للنســـاء وتعتـــرف لهن، 
وتقدمهـــن في صـــورة إنســـانية رفيعة، 

وتساوي بينهن وبين الرجال.

مفارقات ذكورية

يبـــين الكاتـــب أن الأمثـــال غالبا ما 
تـــرد علـــى لســـان الرجـــال، فالرجل هو 
الـــذي يقول، وللمرأة أن تســـمع فقط، أن 
تصغـــي إليـــه، وأن تلتزم بمـــا يأمر به. 
الرجل صانع المثل، وعلى المرأة أن تمتثل 
له، لمِثََلِـــه ومُثُله التـــي اختلقها، للصور 
النمطية التي كرسها حول المرأة. أما هي 
فلا تقول، لا تتكلم، الرجل هو الذي يفعل 

ذلك، بينما هي موضوع فقط.
الاعتقـــاد  إلـــى  الصغيـــر  ويعـــود   
الذكـــوري بـــأن صـــوت المرأة ”عـــورة“، 
وصورتهـــا أيضا، إذ يجـــب ألا تُرى، أن 
تظل في البيت، في بيت أســـرتها، ثم إلى 
بيـــت زوجها، ثـــم إلى قبرهـــا، كما يردد 
المثل ”المرأة من دارها إلى قبرها“. يتعلق 
الأمر إذن بـ“وأد رمزي، حيث تولد المرأة 
ميتة، محرومة مـــن الحياة بكل معانيها 

تقريبا“ كما يورد الكتاب.
”نعم، ومـــن المثََـــلْ ما قتـــلْ“ تضيف 
الدراســـة، كما أن المثل هو كلام الأولين، 
أي أنـــه ”كلام الموتى“، بنـــاء على لازمة 
”قالوا زمان“، التي تســـبق التلفظ بالمثل 
عادة، واســـتنادا إلى قاعـــدة ”الأولين ما 
يقولوا“،  ما  للآخرين  خلاو 
(ما ترك الأول للآخِر شيئا). 
وحـــين يتحـــدث الميـــت عن 
المـــرأة فهو يســـتدرجها إلى 
عالمـــه، عالم الموتـــى، ويمنع 

عنها الحياة.
 ويـــرى الباحـــث أن المثل 
يسجن  حين  المغربي  الشـــعبي 
لا  فهـــو  البيـــت  فـــي  النســـاء 
يمنحهـــن أي اعتبـــار أو قيمـــة 
تذكـــر، كمـــا أنـــه لا يحرمهن من 
حرية التنقل فقط، بل هو يمنعهن 
مـــن المشـــاركة فـــي الفضـــاء العمومي، 
ويقصيهـــن مـــن الحضـــور فـــي الحياة 
العامـــة. ولأن الفضـــاء العمومـــي هـــو 
الذي يصنع الأفـــكار والقرارات، ويصوغ 

التمثلات، بما في ذلك التمثلات عن المرأة 
نفســـها، فإن هذه الأخيرة تظل محرومة 
من المســـاهمة في صوغ هـــذه التمثلات، 

بما فيها تلك التي تعنيها وتخصها.
وفي الأخير، ينتهي الكاتب إلى تعداد 
سلسلة من المفارقات التي تتكشف لنا من 
خلال استقراء الأمثال الشعبية المغربية 
حول النساء. ومفارقات إشكال المرأة في 
هذا البحث أن الرجال هم الذين يضيقون 
علـــى المـــرأة حريتها، ويســـجنونها في 
البيت، ثم يزعمون بعد ذلك أن لها قدرات 

محدودة وقوى ضعيفة.
ثمة مفارقة وهي أن الرجل لما يسجن 
المـــرأة في البيـــت، فهو إنمـــا يبحث عن 
حرية مطلقـــة في الفضـــاء العمومي، لا 
تتابعـــه ولا تنازعـــه فيـــه المـــرأة. وهنا، 
وحســـب العبارة الشـــهيرة لسيمون دو 
بوفـــوار، فإن ”الذكر يســـعى إلى الحرية 

من خلال تسييج حرية المرأة“. 
 

كمـــا تســـتوقفنا مفارقـــة طريفـــة، حين 
يقصر الرجـــل الوظيفة الأســـرية له في 
الممارسة الجنســـية، بمنطق ”الفحولة“. 
فبينما يظل ينظر نظرة جنسية ”مُتعية“ 
إلـــى المرأة، فهو يختـــزل حضوره في ما 
هو جنســـي، مرة أخـــرى. مـــا يعني أن 
كثيرا مـــن الأمثال بقدر مـــا تحمل نظرة 
ازدراء للمرأة، فهـــي تضمر نظرة ازدراء 
للرجل، وعلى لســـانه وأمثاله، من حيث 

لا يحتسب.
المثل إنمـــا يتضمن لا وعـــي الرجل، 
ولا وعـــي الجماعة التـــي أنتجته وظلت 
تتداولـــه. والمـــرأة لمجـــرد أن تتجول في 
الفضاء العمومي لوحدها، دون ســـبب، 
تغدو مدانة ومهانة، ومتهمة بأنها تريد 
أن تكـــون في موضع رغبة جنســـية، أن 
تكون موضوعا جنســـيا. وتلـــك مفارقة 
أخـــرى، لأن الرجـــل الذي يحمـــل نظرة 
جنسية إلى المرأة هو نفسه الذي يتهمها 
بالاستجابة لتلك النظرات الجنسية التي 
لا يحملها سوى الرجال مثله في تمثلهم 
للمـــرأة… إلى غير ذلك من المفارقات التي 

خلصت إليها هذه الدراسة.

تحفل المجتمعات العربية بالكثير من الأمثال الشعبية التي تحولت مع مرور 
الزمن إلى أفكار راسخة ومتوارثة، من خلالها يستشف الكثيرون أخلاقهم 
ومفاهيمهــــــم عن الكثير من عناصر الحياة. ورغم قدم بعض الأمثال وتغير 
الحياة، فإن الكثيرين يصرون على تكريســــــها، بينما لا يتســــــاءلون حولها 
وحول من صاغها. فمثلا لنتأمل الأمثال التي تتخذ المرأة موضوعا، سنجد 

أنها مجرد كليشيهات ذكورية قديمة.

صورة نمطية للمرأة يرسمها الرجل (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

أكبر معرض في العالم يواجه التحدي الصعب

الجديـــدة  روايتـــه  فـــي   – االله  رام   
يسلط الشـــاعر والروائي  بعنوان ”يس“ 
الفلســـطيني أحمد أبوسليم الضوء على 
”مجـــزرة دير ياســـين“ في فلســـطين عام 

.1948
ويسرد أبوســـليم التفاصيل المروعة 
لمجزرة دير ياســـين، على لســـان بطلها 
الطفل ”ياســـين“، الذي يولد في الأَوَل من 
أبريل عام 1948، باعتباره الناجي الوحيد 
من مجموعة مـــن الأَطفال الذين تم قتلهم 

يوم المجزرة.

ينظر ياســـين إلى حياتـــه باعتبارها 
مجـــرد أحداث كاذبة تتناســـل في أجواء 
وهمية بتأثير المجزرة، ويكتشف الأَطباء 
أَنه مصاب بورم فـــي الدماغ يجعله يرى 
الأَشـــياء بشـــكل مقلوب، ما يشـــكل لديه 
وعيا مختلفا عن البشر الآخرين، فتصبح 
رؤيته للمجزرة والواقع الصادم من حوله 
منبثقة من رؤى فلسفية في محاولة للفهم 
واستعادة الأحداث المأساوية ومقاربتها 

مع الواقع.

يقول رئيـــس الاتحاد العـــام للكتاب 
والأدبـــاء الفلســـطينيين الشـــاعر مـــراد 
الكاتـــب  ”إن  الروايـــة  عـــن  الســـوداني 
أبوســـليم يؤثِّث لســـياق البطولة الممتد 
على اتساع المعنى والفجيعة، إذ يحضر 
عميقـــا في جوهـــر مذبحة ’دير ياســـين’ 
فيوغـــل فـــي التّفاصيل وممـــرات الحزن 
ومتـــون الوجع التي تلفّعت بها قرية دير 

ياسين غرب القدس المحتلَة“.
ويتابـــع أن أبوســـليم يجـــذر خـــلال 
فـــي  المقاومـــة،  أَدب  لمعنـــى  روايتـــه 
أَســـمى تجلِياته لفضح زيـــف وادعاءات 
الصهيونيـــة، فهو يكتب المـــكان بكل ما 
فيه وعليه إعـــلاء لمقولة الحياة، والفعل 
المقاوم، وكاشفا عن وجه العدو الحقيقي 
الَذي لا يزال يواصل انتهاكاته ومذابحه 

بحق الشعب الفلسطيني.
ويقول السوداني ”إن الرواية تنهض 
على جـــذر المواجهـــة وتحـــدي القاتل، 
وتفكيك عتمة الســـجن، والإصـــرار على 
العلم والمعرفة والارتقاء بالوعي كسبيل 
وحيـــد للمقاومـــة ومجابهـــة الاحتلال“، 
مؤكـــدا أن مـــن يكتـــب هو الـــذي يحقق 

النصر في النهاية.
وتعـــد الروايـــة التي صـــدرت حديثا 
عـــن الاتحـــاد العـــام للكتـــاب والأدبـــاء 
الفلســـطينيين هـــي الخامســـة للشـــاعر 
والروائـــي أحمـــد أبوســـليم، حيث كان 
قـــد صـــدر له مـــن الروايـــات ”الحاســـة 
و“كوانتـــوم“  و“ذئـــاب منويـــة“  صفـــر“ 

و“بروميثانا“. 

 فرانكفــورت – أعلـــن منظمو معرض 
فرانكفـــورت الدولي للكتـــاب الاثنين، أن 
المعرض يعتزم إقامة فعالياته هذا العام 
بالحضور الشخصي تحت شعار ”إعادة 

اللقاء“.
ويعتبر المعرض التجاري للناشرين، 
الذي يعود تاريخه إلى قرون طويلة، أحد 
أهم المعارض من نوعه وهو الأكبر عمرا 

على مستوى العالم.
وفي العـــام الماضي تعـــرض قطاع 
المعـــارض لضربة قاصمة إثر انتشـــار 
الوباء، لكن تمت إقامة فعاليات المعرض 
رقميا على نحو حصري تقريبا بســـبب 

جائحة كورونا.

ونجـــا أكبـــر معـــرض للكتـــاب فـــي 
العالـــم بروحه، لكنّه اضطـــر إلى تغيير 
كلّ تفصيـــل فيـــه، فولّـــى زمـــن طوابير 
الانتظـــار الطويلة للحصـــول على إهداء 
من كاتب شهير، والنقاشات الشيّقة بين 
ناشرين من العالم أجمع ينشدون الكتاب 
المقبـــل الأكثر مبيعا. حيث كانت دوراته 
تســـتقطب الآلاف من الزوار من مختلف 

أنحـــاء العالـــم. مـــع واجهـــات زجاجية 
تفصل بيـــن الكتّاب والقـــرّاء ومؤتمرات 
عبـــر الإنترنت، أقام معـــرض الكتاب في 
فرانكفورت نســـخته السنوية في أكتوبر 
الماضـــي بالرغـــم مـــن كلّ القيـــود التي 
فرضتها الجائحة، لكن الصمت خيّم على 
أجنحته التي كانت تضجّ بالحركة في ما 

مضى.
وقد خفضـــت إدارة المعرض جذريا 
خلال جلســـات القراءة واللقـــاءات التي 
تعقـــد. ولكنّ منظمـــي المعـــرض قرروا 
هذا العام العودة إلى النشـــاط المباشر 
وتحـــدي الوضع الوبائي الـــذي لا يزال 
صعبـــا، لكـــنّ ظهـــور التلاقيـــح وبداية 
أخذ الجرعات في عـــدة دول أعادا الأمل 

للتغلب على الوباء وإقامة المعرض.
ويمكن للناشـــرين التسجيل من الآن 
حتـــى 31 مايو المقبل في النســـخة الـ73 
من المعرض، والتي ستقام في الفترة من 

20 إلى 24 أكتوبر 2021.
وســـترافق فعاليـــات المعـــرض في 
نســـخته الجديدة تنسيقات رقمية بهدف 
ضمان المرونة، في حالة حدوث تطورات 

تتعلق بمسار الجائحة وتطورها.
ومـــن المقـــرر أن تكون كنـــدا ضيف 
شـــرف المعرض هذا العـــام. وقال مدير 
المعـــرض يورغن بوس "في عـــام 2021، 
ســـيكون معرض الكتاب في فرانكفورت 
مـــرة أخـــرى مكانـــا مهما للقـــاء الكتاب 
الصناعـــة  هـــذه  والقـــراء.  والمؤلفيـــن 
بحاجـــة إلى التبادل والرؤى أكثر من أي 

وقت مضى".

فتى فلسطيني ينجو
من مجزرة ليحكي
عن تاريخ منسي

معرض فرانكفورت للكتاب

يعتزم إقامة فعالياته حضوريا

الأمثال تكرس النظرة 

الدونية إلى المرأة وتكثف 

الصور النمطية حولها، في 

عبارات مسكوكة وجاهزة، 

تمت صياغتها بإحكام

الرواية تنهض على 

المواجهة وتحدي القاتل 

مفككة عتمة السجن في 

إصرار على العلم والمعرفة 

عبر استعادة الماضي

المعرض سيكون مرة أخرى

مكانا مهما للقاء لقطاع

الكتاب والمؤلفين والقراء،

فصناعة الكتب تحتاج إلى

تبادل الرؤى

فهنالك 
المرأة
، ثم
ذا

أة 
وذة،
أة 
كار 
ـة
د

عادة، واســـت

ع
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